
و�إنْ لم تنك�شف
عن عب��د الله ب��ن الفض��ل الهاش��مي قال: 
س��معت الص��ادق  يق��ول: إن لصاح��ب هذا 
الأمر غيبة لا بد منها، يرت��اب فيها كل مبطل، 
قلت ل��ه: ول��م جعل��ت ف��داك؟ ق��ال: الأمر لا 
ي��ؤذن ل��ي ف��ي كش��فه لك��م. قل��ت: فم��ا وجه 
الحكمة ف��ي غيبته؟ ق��ال: وج��ه الحكمة في 
غيبت��ه، وج��ه الحكمة ف��ي غيبات م��ن تقدمه 
من حجج الله )تعالى ذكره(، إنّ وجه الحكمة 
ف��ي ذل��ك لا ينكش��ف إلا بع��د ظه��وره، كما لم 
ينكش��ف وج��ه الحكم��ة لم��ا أت��اه الخض��ر م��ن 
خرق الس��فينة وقت��ل الغلام وإقام��ة الجدار 
لموس��ى  إلى وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، 
إن هذا الأم��ر أمر من الله، وس��ر من س��ر الله، 
وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه  حكيم 
صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإنْ كان وجهها 

غير منكشف.
من المغالطات التي يقع بها بعض المؤمنين 
كب��رى  صلاحي��ات  لأنفس��هم  يعط��ون  أنه��م 
تمتد إلى مناطق ف��ي العقيدة ليس من الممكن 
البت في الصحي��ح والخطأ منه��ا، إذ تجدهم 
يس��ارعون إلى تبي��ان »حكمة الل��ه« في هذا 
الشأن أو ذاك مستندين لا إلى شيء سوى ما 

داخل نفوسهم من أيديولوجيات وغايات.
ط��رح  إل��ى  يس��ارع    الص��ادق الإم��ام  إن 
)قصدي��ة( الغيبة باعتب��ار أن معرف��ة الحكمة 
من ورائه��ا أمر م��ن خصائ��ص مرحلة )م��ا بعد 
الظهور(، كم��ا هي العب��رة من إي��راد قصة لقاء 
موس��ى بالخضر  في الق��رآن، ولا ريب في أن 
هذا شأن كل تخطيط بشري بعيد المدى، ناهيك 
ع��ن التخطي��ط الرباني ال��ذي يظل بعي��داً عن 
إدراكنا المحدود. إذ درجت عادة التاريخ على أن 
الناس يبالغون ف��ي تقدير التأثي��رات القريبة 
للمش��اريع الاس��تراتيجية، ويقللون م��ن تقدير 
يس��تعصي  لا  أم��ر  وه��ذا  البعي��دة،  تأثيراته��ا 
عل��ى الفهم، فالإنس��ان ينظ��ر إلى الأم��ور غالباً 
من منظ��ار المدة الت��ي يعيش فيها أع��وام عمره، 
بم��ا  بال��ك  فم��ا  كه��ذه،  الح��ال  تك��ون  وعندم��ا 
يحدث ح�ني يح��اول الم��رء التفك��ر في مش��روع 
استراتيجي تعدى الحدود البشرية للزمن، كما 

هو حال مشروع )الغَيبة(؟!..
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ال�صلاة في �أوروبا
س: أن��ا أع��ي��ش ف��ي ال��ن��روي��ج في 
عندنا  يصادف  وقد  الشمال،  منطقة 
بحيث  ج���داً  ط��وي�اًل  الليل  ي��ك��ون  أن 
ص��ب��اح��اً   11،30 ال��ش��م��س  ت��ش��رق 
أو  الظهر  بعد   2،30 الساعة  وتغرب 

أقل من ذلك، فكيف هي صلاتنا؟
ج: من حيث الصلاة فمادام يوجد 
فيجب  وزوال  وغ��روب  ش��روق  لديهم 

أن تكون الصلاة بحسبها.

�صلاة الجماعة
س: هل الإنسان الفصيح يستطيع 
أن يقتدي بآخر غير فصيح في صلاة 
فصاحته  عدم  كانت  سواء  الجماعة 
لعثرة  أم  الأع��ج��م��ي��ة  لغته  بسبب 

في لسانه؟
واللهجة  اللغة  بسبب  كان  إذا  ج: 

فلا بأس دون الآخر.

ثبوت الهلال
الأخيرة  الآون��ة  في  انتشرت  س: 
يتم  لم  الفلاني  المرجع  أن  الظاهرة 
ع��ن��ده ث��ب��وت ه�ل�ال ش��ه��ر رم��ض��ان، 
والمرجع الآخر تم ثبوت الهلال عنده 
ويصبح  فلكياً،  والآخ��ر  بالتلسكوب، 
أو  يومين  العيد  أو  رمضان  شهر  أول 
هذه  تكن  ل��م  س��اب��ق��اً  بينما  ث�الث��ة، 
الظاهرة موجودة وكل بلد يرجع إلى 

علماء البلد؟
الأفق  في  المختلفة  البلاد  في  ج: 
ب��أك��ث��ر م���ن ع��ش��ري��ن دق��ي��ق��ة يجب 
الاعتماد على رؤية الهلال في الشرق، 
ف��إن��ه��ا ت��ك��ون دل��ي�اًل ع��ل��ى ث��ب��وت��ه في 
الأفق،  في  المتحدة  أو  المتقاربة  البلاد 

وكذا في البلاد الواقعة غربها.

ال�صوم في ال�سفر
ما  بلد  ف��ي  ن��وى الإق��ام��ة  م��ن  س: 
وصلى رباعية، ومن ثم بدا له السفر 
الصوم  يستطيع  فهل  العشرة،  قبل 

سواء صام قبل ذلك أم لا؟

البقيع: الحل القريب أو التدويل العادل

سيعاد بناؤها
وعلى  الظالمين،  أي��دي  من  ومقدساتها  الأم��ة  لحماية  عالمية  هيئات  إيجاد  ينبغي 
الحكومات  على  الضغط  يلزم  كما   ، البقيع أئمة  مراقد  ببناء  يطالب  أن  الجميع 
والمنظمات العالمية كالأمم المتحدة واليونسكو وغيرها لتتحرك في هذا الاتجاه، فإنه ما 
ضاع حق وراءه مطالب، ولا شك أن هذه المراقد الطاهرة سيعاد بناؤها يوماً ما، وستعود 
ما حدث على  السماء، ولكن  لتدوّي في عنان  مآذنها  ثانية من  التوحيد تنطلق  صرخة 

كل حال امتحان لنا جميعاً.
المرجع الديني

السيد صادق الحسيني الشيرازي
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ج: ي��ص��وم ف��ي ف��رض ال��س��ؤال 
يكن  لم  وإن  البلد  ذلك  في  م��ادام 

قد صام قبل تغيير النية.

تخمي�س الإرث
وقد  مالًا  ترك  إذا  الميت  س1: 
على  يجب  ه��ل  الح���ول،  عليه  م��ر 

الورثة تخميسه قبل تقسيمه؟
كان  بأنه  الورثة  علم  إذا  ج1: 
وكذا  تخميسه،  وج��ب  يخمّس  لا 
قيمته  ارتفعت  شيئاً  الم��ال  كان  لو 
المرحوم،  موت  يوم  عن  السوقية 
الم��رح��وم  ك���ان  وإن  ح��ت��ى  ف��إن��ه 
مم����ن ي���خ���مّ���س ي���ج���ب ت��خ��م��ي��س 

مقدار الارتفاع.
الم��ي��ت  ي������وصِ  ل����م  ل����و  س2: 
لله  عاصياً  كان  أو  ماله  بتخميس 
هل  الخمس،  إخ��راج  بعدم  تعالى 

يجب التخميس على الورثة؟
ي��خ��رج  ي���ك���ن  ل����م  ل����و  ج2: 
التخميس  وجب  عصياناً  الخمس 

بعد وفاته.
تخميسه،  بعدم  أم��ر  لو  س3: 
ه����ل ي���ج���ب ت��خ��م��ي��س��ه ع��ل��ي��ه��م 

رغم ذلك؟
ال���ورث���ة  اح���ت���م���ل  إذا  ج3: 
م��ن ذل���ك أن���ه ك���ان ي��خ��مّ��س وق��د 
وإلا  خمس،  فلا  الم��ال  ه��ذا  خمّس 

وجب الخمس.

الطواف ولم�س الكعبة
س: هناك شخص أثناء طواف 
الكعبة  إلى  توجه  المفردة  العمرة 
الطواف،  استأنف  ثم  ومن  ولمسها 
م���ا ح��ك��م ذل���ك ع��ل��م��اً ب��أن��ه ك��ان 

جاهلًا بالحكم؟

من  ال��ط��واف  إل��ى  رج��ع  إذا  ج: 
واستمر  تركه  ال��ذي  نفسه  المكان 

فلا شيء عليه.

الجلاتين
باستحالة  ت��ق��ول��ون  ه��ل  س: 
أم  معين  دليل  على  بناءً  الجلاتين 

لعلمكم بأنه يستحيل؟
إذا  الح��ي��وان��ي  الج�ل�ات�ي�ن  ج: 
عن  المجرد  العظم  من  متخذاً  كان 
ك���ان نج��س��اً،  ال��ل��ح��م ط��اه��ر، وإلا 

ولا استحالة.

قلي ال�سمك
ال��س��م��ك  أك����ل  ح��ك��م  م���ا  س: 
قُ��ل��يَ  الح�ل�ال الم��ق��ل��ي إذا ك���ان ق��د 
الدجاج غير  لقلي  بزيت يستخدم 
الإس�الم��ي��ة؟  بالطريقة  الم��ذب��وح 
الدجاج يذبح بقطع  بأن هذا  علماً 
مثل  أخ��رى  بطرق  وليس  الرقبة 
الخ��ن��ق  أو  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ص��ع��ق 

وما شاكل.
ون��ح��وه مم��ا يذبح  ال��دج��اج  ج: 
بحكم  هو  شرعية  غير  بطريقة 
أكله  ويحرم  نجساً  فيكون  الميتة 

وأكل ما يلاقيه ويُطبخ فيه.

�سكر الكحول
ك��ن��دا  ف����ي  أع���ي���ش  أن�����ا  س: 
ووجدت كثيراً من الأطعمة محلاة 
يوجد  لا  ول��ك��ن  ال��ك��ح��ول،  بسكر 
الكحول  أي من المحرمات مثل  فيها 
أو م��ا ش��اب��ه، ف��م��ا ح��ك��م ت��ن��اول 

هذه الأطعمة؟
ج: يجوز في فرض السؤال.

أكثر من ذكرى!

كان أكثر من فقيه ومرجع ومجدد، 
وأك���ث���ر م���ن م��ف��ك��ر وم��ص��ل��ح وم��ؤس��س، 
ف��ق��د اس��ت��وع��ب��ت أف���ك���اره وإنج���ازات���ه 
ج���ل م����ف����ردات ال���دي���ن والح����ي����اة من 
وعلميته  الثقافية  موسوعيته  خ�الل 
ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة وإح���اط���ت���ه ال��ف��ق��ه��ي��ة 
وشجاعة  الان��ف��ت��اح  ب��ق��درة  الممتزجة 
التي  الم��واق��ف  نتائج  وتح��مّ��ل��ه  ال��ط��رح 
سلطة  أغ��ض��ب��ت  وإنْ  الم���ب���دأ  تح��ف��ظ 

وأزعجت أدعياء وأنعقت رعاعاً. 
للتاريخ،  الم��وض��وع��ي��ة  ق��راءت��ه  إن 
وف��ه��م��ه ال��ت��ف��ص��ي��ل��ي ل���واق���ع الح��ك��م 
وال��س��ي��اس��ة وت��ن��اق��ض��ات المج��ت��م��ع��ات 
وهواجسهم،  الناس  وهموم  ومعاناتها 
بمهارة  مسند  علمي  لخزين  وامتلاكه 
هائل  وك��م  ومتجددة  تغييرية  فكرية 
من   - ذل���ك  ك��ل   - مكنه  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
التفكير  وأنماط  الواقع  صور  استيضاح 
الانتماءات،  وحقيقة  السلوك  ودواف��ع 
ك��ق��راءة  للمستقبل  استشرافه  ف��ك��ان 
تكن  ولم  ويعيشه،  ي��راه  لواقع  رصينة 
ري���ادت���ه ف���ي ك��ش��ف ان���ق�ل�اب الم��واق��ف 
مع  تم��اه��ي��اً  إلا  أص��ح��اب��ه��ا  وت���خ���اذل 
رفضه  إعلان  بضرورة  العالي  إحساسه 
يتوانى  التي  تلك  وخاصة  للمرفوضات 
الخوف  بسبب  لها  رفضهم  عن  آخ��رون 
حكم  ال��ى  عرّضه  ما  وه��و  المصلحة،  أو 
المباد  الاستبداد  حكم  إب��ان  ب��الإع��دام 
ف��ي ال��ع��راق، واض��ط��ر ال��ى ت��رك أرض 
آبائه وأج��داده. وتواصلًا مع ما آمن به 
من  هجرته  بعد   - له  كان  عليه،  وعاهد 
من  أكثر  في  موقف  من  أكثر   - ال��ع��راق 
حدث، وفي أكثر من موطن وبلد، مواقف 
من  جعلته  والعمل  الفكر  في  بطولية 
)القادة التاريخيين(، وفي الوقت نفسه 
أقعدته في بيته المتواضع طيلة سنوات 
مريرة، حتى وافاه الأجل المحتوم، حيث 
وسعيداً  وشاهداً  ومحتسباً  صابراً  رحل 

في يوم الاثنين 2/شوال/1422هـ. 
م����ا ي��ج��ع��ل ذك������رى رح���ي���ل س��ي��د 
الحسيني  محمد  السيد  الإمام  الفقهاء 
أن  م��ن ذك��رى ه��و  أكثر    ال��ش��ي��رازي 
طي  ي���زل  ل��م  العلمي  ت��راث��ه  م��ن  ك��م��اً 
هذا  ان��ت��ش��ار  ح��رك��ة  وأن  المخ��ط��وط��ات، 
ال��ت��راث الإن��س��ان��ي م��ا زال���ت ف��ي دائ��رة 
المج��دد  ع��ل��م  وأن  ض��ي��ق��ة،  ج��غ��راف��ي��ة 
يحصر  أن  م��ن  أوس���ع     ال��ش��ي��رازي
مساجد  وتشييد  أح��ك��ام  رس��ال��ة  ف��ي 
وحسينيات، وأن إنسانيته أكثر غنىً من 
وعشرات  وخيرية  ثقافية  مؤسسات 
المج���ل���دات ف���ي ف��ق��ه ال���دي���ن والح���ي���اة. 

»وقل اعملوا«.



للإجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 المنامة - البحرين

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 

أجوبة المسائل الشرعية

علف الحيوانات
ف��ي  ن��س��ك��ن  الآن  ن���ح���ن  س: 
شخص  م��ن  سمعنا  وق��د  بلجيكا، 
ب����أن ج��م��اع��ة ق���ام���وا ب��ال��ب��ح��ث 
ال����ذي يعطى  ال��ع��ل��ف  أن�����واع  ف���ي 
العلف  ب��أنَّ  واكتشفوا  للدواجن، 
وجيف  الخنازير  بقايا  من  مكون 
الح��ي��وان��ات، ف��ه��ل ي��ح��ل ل��ن��ا أك��ل 
ال��دج��اج وال��ب��ي��ض؟ وكذلك  لح��م 
والأب��ق��ار،  الأغ��ن��ام  إل��ى  بالنسبة 
ومنتجاتها  لحومها  أك��ل  يحل  هل 
لا  بأننا  علماً  كالحليب؟  الأخ��رى 
تستخدم  الأم��اك��ن  ك��ل  ه��ل  نعلم 
العلف  يعطى  وهل  نفسه؟  العلف 
حقيقة  نعلم  لا  للمواشي؟  نفسه 
الشك.  دائ���رة  ف��ي  وبقينا  الأم���ر، 
فاستغربوا  ال��ن��اس  ع��ام��ة  سألنا 
هناك  وقالوا  ورفضوه،  الأمر  لهذا 
المهم  الأع�ل�اف.  ه��ذه  على  رق��اب��ة 
هذه  ففي  ي��ق�ني،  على  نحصل  ل��م 

الحالة ماذا نفعل؟
ج: قال الله تعالى: }يريد الله 
العسر{  بكم  يريد  ولا  اليسر  بكم 
وعليه  آي���ة185.  البقرة/  س��ورة 
فكل ما لم يتيقن الإنسان بحرمته 

أو نجاسته، فلا بأس به.

زيارة القبور
عند  يعمل  شيء  أفضل  ما  س: 

زيارة قبر الأخ أو الوالد؟
تلاوة  هو  ش��يء  أفضل  لعل  ج: 
فعن  والصدقة،  والدعاء  القرآن 
»إذا  قال:  أنه    الأكرم الرسول 
القبور  رؤوس  على  ي��ده  يضع  العبد 
افتقر  فإنه  له  اغفر  اللهم  وي��ق��ول: 
وإحدى  الكتاب،  فاتحة  ويقرأ  إليك، 
نور  اح��د{  الله  هو  }ق��ل  م��رة  عشرة 
الله قبر ذلك الميت، ووسع عليه قبره 
مد بصره، ورجع هذا الداعي من رأس 
مات  ف��إن  ال��ذن��وب،  ل��ه  مغفوراً  القبر 
شهيداً،  مات  يوم  مائة  إلى  يومه  في 

تعالى  الله  ف��إن  الشهداء،  ث��واب  ول��ه 
القبور،  لأه��ل  ال��ن��اص��ح  العبد  يحب 
وال��ص��دق��ة  ب��ال��دع��اء  نصحهم  ف��م��ن 
كتاب  ح��س��اب«.  بغير  الجنة  أوج��ب 

مستدرك الوسائل ج2 ص483.

التقرب للإمام الحجة
س: أريد أن أتقرب من صاحب 
وأشمل  رض���اه  وأن���ال   الزمان

بدعائه، فما أفضل شيء أعمله؟
رضا  ونيل  التوفيق  حصول  ج: 
يحصل  عليه(  الله  )صلوات  الإمام 
ب���الال���ت���زام ال��ك��ام��ل ب���الإس�ل�ام 
ال��ع��ظ��ي��م، وب���ال���ق���رآن الح��ك��ي��م، 
وب��ولاي��ة ال��رس��ول ال��ك��ريم وأه��ل 
ب��ي��ت��ه الم��ع��ص��وم�ني )ص���ل���وات ال��ل��ه 
بها  الال��ت��زام  وخ�الص��ة  عليهم(. 
ي��ت��ح��ق��ق ف���ي ال��ت��ق��وى، والم��ت��ق��ون 
أنفسهم  ف��ي  يجمعون  ال��ذي��ن  ه��م 

خصالًا ثلاثاً.
وش��يء  ال��واج��ب��ات  أداء  أولًا: 

من المستحبات.
وشيء  المح��رم��ات  ت��رك  ثانياً: 

من المكروهات.
ث���ال���ث���اً: ال��ت��خ��ل��ق ب���الأخ�ل�اق 
حسن  م��ن  الإس�الم��ي��ة  والآداب 
وخدمة  ال��ك�الم  وطيب  الأخ�ل�اق 
شيء  كل  في  بإخلاص  الآخ��ري��ن 
ومع كل أحد وخاصة مع الوالدين 

والأهل والأقرباء.

النذر
حصل  إن  ن����ذر  ش��خ��ص  س: 
بختمة  يقوم  أن  الفلاني  الشيء 
وآله  النبي  على  صلوات  أو  ق��رآن 
أل��ف م���رّة م��ث�اًل، وال��ش��يء تحقق، 
أح��د  ج��ع��ل  يستطيع  ه��ل  والآن 
يقوم  أو  النذر  قضاء  في  يساعده 

به كاملًا عوضاً عنه؟

استفتاءات

من التاريخ

º بعد هجومين فاشلين على 
مدينة النجف الأشرف هجم آلاف 
التكفيريين التخريبيين على مدينة 
كربلاء المقدسة ليهدموا ضريح 
سيد الشهداء ، وذلك في 18/
ذي الحجة/1216هـ بعد أن قاموا 
بعملية قتل جماعية راح ضحيتها 
أكثر من عشرين ألف شهيد، وقد 
قطعت رؤوس ثلاثة آلاف منهم.
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الناذر  على  يجب  ب��ل  ك�ال،  ج: 
نفسه أداء نذره.

راتب الزوجة
كل  وأس��ل��م  م��وظ��ف��ة  أن���ا  س: 
أخذ  أستطيع  فهل  لزوجي،  راتبي 
علمه  دون  محفظته  م��ن  ن��ق��ود 

باعتبار أن المبلغ من راتبي؟
إلى  الراتب  تسليم  كان  إذا  ج: 
الزوج ليس بعنوان الهبة والهدية 

جاز الأخذ منه.

�إهداء الخيرات
س: ما هي الأعمال التي يجوز 
الموتى ولأهل  إهداء ثوابها لأرواح 
البيت؟ هل كل عمل خير يجوز 
إه����داء ث���واب���ه؟ م��ث�اًل ال��ص�الة.. 
العظيم..  ال��ث��واب  ذات  الأدع��ي��ة 
ال��ت��ي لا يجوز  وم���ا ه��ي الأع��م��ال 

إهداء ثوابها؟
ج: كل أعمال الخير والعبادات 
ح��ت��ى ال���واج���ب���ات ي��ج��وز إه���داء 
وأهل  الكريم  الرسول  إلى  ثوابها 

بيته وسائر أموات المؤمنين.

دعوات الحفلات
إل��ى  ال���ذه���اب  ي��ص��ح  س: ه���ل 
وأتناول  إليه،  أدع  لم  زواج  حفل 
من طعام العرس؟ أو أن أذهب إلى 
دعوة أخرى قد أرافق فيها صديق 

ولم أكن مدعو؟
ب��رض��ا  ع��ل��م  إذا  ب���أس  لا  ج: 
الدعوة  كانت  أو  الحفل،  صاحب 
الحديث  في  ورد  بأنه  علماً  عامة، 
الشريف بأن أحداً لو حضر دعوة 
ل��م يُ���دع إل��ي��ه��ا وق��وب��ل ب��الإه��ان��ة 
حديث  وفي  نفسه،  إلا  يلومن  فلا 
الله  ب��أن  معناه:  م��ا  آخ��ر  شريف 

شيء  كل  المؤمن  إل��ى  أوك��ل  تعالى 
ولم يوكل إليه أن يذلّ نفسه.

ر�صيف الجيران
اس���ت���خ���دام  ح���ك���م  م����ا  س: 
لتعديل  وذلك  جاري  كراج  رصيف 
الطريق  إن  حيث  سيارتي،  مسار 
لاستخدام  اضطرني  مم��ا  ضيق 

رصيف الكراج؟
ج: مع العلم برضاه جائز، وإلا 

لزم إذنه.

الو�صية
يريد  ش��اب  في  الحكم  ما  س: 
إخ��وة  ستة  ول��ه  وصية  يكتب  أن 
على  مازالت  وأم��ه  أخ��وات،  وأرب��ع 
وبينهم  بينه  ويوجد  الحياة،  قيد 
أن  وق��رر  كثيرة،  عائلية  مشاكل 
يرثه  لا  أن  وص��ي��ت��ه  ف��ي  ي��ك��ت��ب 
غير  ال��ش��اب  ب��أن  علماً  منهم،  أيٌّ 

متزوج، فهل يجوز هذا؟
تعالى،  الله  حكم  هو  الإرث  ج: 
مال  يكون  بأن  سبحانه  حكم  فقد 
أن  لأح��د  يجوز  ولا  لورثته،  الميت 
بما  يوصي  أو  الله  حكم  يخالف 
مضافاً  به،  الله  أمر  لما  مخالف  هو 
أن  الم��ؤم��ن  للشاب  ينبغي  أن��ه  إل��ى 
قد  كانوا  وإن  الجميع  مع  يتواصل 
منه  اقتداءً  وذل��ك  وآذوه،  ظلموه 
كان  ال��ذي    الكريم ب��ال��رس��ول 
يدعو للذين ظلموه وآذوه ويقول: 

»اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون«.

الأعزب
س: شاب عمره 18سنة تزوج، 
وشاب عمره 30 سنة ولا يستطيع 

البريد الإلكتروني لفتاوى الإمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

الموقع على الإنترنيت:
www.ajowbeh.com
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استفتاءات

من التاريخ

º قام التكفيريون بالعديد من 
عمليات القتل والهدم والتخريب، 
ومنها: في 8/محرم/1218هـ 
هجموا على مكة المكرمة ثم 
هجموا عليها مرة أخرى في سنة 
1219هـ. وفي العام 1221هـ 
هجموا على المدينة المنورة. 
في العام نفسه حاصروا مدينة 
النجف الأشرف للمرة الثالثة، 
وبعد عام هجموا للمرة الرابعة 
عليها بجيش كبير العدد والعدة، 
وفي طريقهم هجموا على مدينة 
كربلاء، وقتلوا 150 شخصاً.



الم��ادي��ة،  ال��ظ��روف  ال���زواج بسبب 
من  أفضل  الأول  نوم  يكون  فكيف 

صيام وقيام الثاني؟
ما  ومنها  آث���ار  ل��ه  ال����زواج  ج: 
كلّ  ب��أن  علماً  ال��س��ؤال،  ف��ي  ذك��ر 
فهو  ربّ���ه  م��ن  العبد  إل��ى  يصل  م��ا 
تعالى  وال��ل��ه  استحقاق،  لا  فضل 
ولم  للمتزوج  الفضل  ه��ذا  جعل 
أن  لأج��ل  ولعله  ل�لأع��زب،  يجعله 
السعي الحثيث  يحثّ الأعزب على 
لم��ا في  ال���زواج، وذل��ك  ف��ي تسريع 
الزواج من فوائد صحية ومعنوية 
يخفى  لا  ثم  كثيرة،  واجتماعية 
أن من يحبّ تسريع الزواج ويسعى 
فيه أيضاً، ولكن لم يتيسّر له بكل 
يحرمه  ولا  كريم  الله  فان  صورة 

من ثوابه.

النفقة
تاركاً  زوجها  توفي  زوجة  س: 
النفقة  تج��ب  ه��ل  وأن��ث��ى،  ذك����راً 
ع��ل��ى الج����د الأب������وي ح��ت��ى ول��و 
العمر  م��ن  وبلغ  معسر،  أن��ه  زع��م 
الوقت  ف��ي  بأنه  علماً  ع��ام��اً؟   63
أم��ام  بحضانتهما  يطالب  نفسه 

المحكمة المختصة؟
مع  نفقتهما  ع��ل��ي��ه  تج���ب  ج: 
حتى  موسراً  الجد  وك��ون  فقرهما 
نعم  حضانته،  في  يكونا  لم  وإن 
بعد  السؤال  ف��رض  في  الحضانة 
سنوات  وسبع  الذكر  في  السنتين 
ولا  للأب  الجد  حق  من  الأنثى  في 

ربط لهذا بالإنفاق.

ترك الزواج
في  تتزوج  لم  من  ثواب  ما  س: 
الدنيا؟ فقد قرأت أن الله يزوجها 
برجل في الجنة ممن لم يتزوجوا 

ثواب  أن  أعتقد  ولكن  الدنيا،  في 
لأن  ه��ذا،  م��ن  أكبر  ورحمته  الله 
وأيضاً  المطلقة،  ث��واب  أيضاً  ه��ذا 
ث����واب م��ن ت��زوج��ت ول���م يدخل 
تتزوج  لم  من  ولكن  الجنة،  زوجها 
في الدنيا حرمت الكثير وتعرضت 
لألسنة  ت��ع��رض��ت  ف��ق��د  للكثير، 
الج���ارح،  وك�الم��ه��م  ال��ن��اس  بعض 
والفراغ،  والضيق  للملل  وتعرضت 
وتعرضت للأذى النفسي، وحرمت 
الأمومة،  وحرمت  زوجة،  تكون  أن 
وحرمت أن يكون لها ابن يدعو لها، 

فما ثوابها على كل هذا؟
ال�����زواج  ح��ب��ب  الإس���ل��ام  ج: 
تأكيداً  عليه  وأكّ���د  عليه،  وح��ث 
سنّته،  من    النبي وع��دّه  كبيراً، 
عن  رغب  ومن  سنّتي،  »النكاح  وقال: 
»تناكحوا  وقال:  مني«.  فليس  سنّتي 
بكم  أب��اه��ي  ف��إن��ي  ت��ك��ث��روا،  تناسلوا 
بالسقط«،  ول��و  القيامة  ي��وم  الأمم 
م��ت��زوج  يصليهما  »رك��ع��ت��ان  وق���ال: 
يصليها  رك��ع��ة  س��ب��ع�ني  م���ن  أف��ض��ل 
قال:  حيث  العزوبة  وذم  ع��زب«، 
»أكثر أهل النار العزاب«. وغير ذلك 
من  ويحذّر  ال��زواج  على  يؤكد  مما 
وأوص��ى  اختيارها،  وم��ن  العزوبة 
ال��زواج  ف��ي  والتيسير  بالتسهيل 
فيه  المهر  وقلة  بالبساطة  وأم��ر 
حتى يسهله على الجميع، فالتارك 
لا  والتوبيخ  الذم  يستحق  للزواج 
في  معذور  غير  وهو  والثواب  المدح 
بلا  الزواج  عدم  كان  لو  نعم  ذلك، 
أنها  فحيث  منها،  رضا  ولا  اختيار 
وتعرضت  الكثير  حُرمت  بكرمه 
ل��ل��ك��ث��ي��ر، وص���ب���رت ع��ل��ى ط��اع��ة 
وعفافها  نفسها  تدنس  ولم  الله، 
يعوضها  تعالى  فإنه  الله  بمعصية 
ب��ك��رم��ه ع��ن ك��ل ذل���ك ك��م��ا يذكر 

الحديث الشريف.

للإجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 المنامة - البحرين

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 
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استفتاءات

من التاريخ

º الثامن شوال/1343هـ ذكرى 
هدم المراقد الطاهرة في جنة البقيع 
بيد أعتى فرق الضلالة والتكفير 
والإرهاب بعد أن نهبوا كل ما 
فيها من نفائس وأشياء ثمينة، ثم 
قاموا بتخريب قبور: فاطمة بنت 
أسد ، وأم البنين ، وإبراهيم بن 
 ، وحمزة بن عبد المطلب ، النبي
 ، وحليمة السعدية مرضعة النبي
 ، وإسماعيل بن الإمام الصادق
وضربوا قبة الرسول ، وخربوا 
قباب عبد المطلب وأبي طالب 
. وخديجة بنت خويلد
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ee إن صيغة الآي��ة: »قل هل يس��توي الذين يعلم��ون والذي��ن لا يعلمون« الاس��تفهامية إنما
تريد الإش��ارة بوضوح إل��ى حقيقة الإجاب��ة التي لا يختل��ف فيها اثن��ان، باعتب��ار أن العلم 
والعلم��اء أرقى منزلة م��ن الجهل والجهال. وإن مس��ألة الثقاف��ة من أهم المس��ائل في كل امة 
وحضارة، وقد يصح ما يقال بأن العالَم يدور على عجلة الاقتصاد والسياس��ة، ولكن الأصح 
من ذلك هو الق��ول بأن الثقافة هي التي توجه الاقتصاد والسياس��ة، فبق��در ما يحمل الفرد 
من ثقافة وعلم ف��ي كلا المجالين فإنه لا يخس��ر ولا يُغلب. كم��ا أن الثقاف��ة الصائبة وحدها 
القادرة على مواجهة ما ن��راه من ثقافة ضحلة ف��ي عالم اليوم وعلى تصحيح��ه، لأن القوة 
أو المال أو غير ذل��ك يعجز عن مواجهة الثقاف��ات وتغييرها، إذ لا يق��ارع الثقافة إلا الثقافة، 
فقد يهزم التاجر زميله التاجر، والسياس��يّ نظيره، ولكن الفكر والثقافة لا يهزمان بالمال أو 
القوة السياس��ية أو العس��كرية، بل لا بد لمن أراد خوض الميدان الثقافي اله��ادف إلى التغيير 
أن يكون متس��لحاً بس�الح الفكر والثقافة. ومن هن��ا كان العمل الثقافي من أه��م الأعمال في 
المجتم��ع، فهو يمث��ل البن��اء التحتي لغي��ره من الأعم��ال. وم��ن المغالط��ات المعروفة ف��ي العمل 
الثقافي، الخلط بين وحدة الموقف السياسي ووحدة العقيدة، فتصور الكثير من المسلمين بأن 
الوحدة بين الشيعة وغيرهم تعني فرض عقيدة واحدة على الجميع، في حين أن هذا الأمر 
ش��يء مس��تحيل وخاطئ، إذ الاختلافات العقائدية من ش��أنها أن تُحل بالحوار فقط، وصولًا 
إلى الحق، وليس من الضرورة أن يتم الاتفاق على كل المعتقدات، فإن الاختلاف سنّة الحياة، 

وقد قال تعالى: »ولا يزالون مختلفين«.
ee لو تطرقنا إلى تفسير جانب من جوانب قوله س��بحانه: »ليهلك من هلك عن بينة ويحيا

من حيّ عن بينة« باعتب��ار أن الدليل هو الأم��ر الوحيد القادر على إح��داث التغيير الجذري 
في قناعة هذا الإنس��ان أو ذاك، فإننا س��نجد أن الآية الش��ريفة »ليهلك من هل��ك عن بينة 
ويحيا من حيي ع��ن بينة« تري��د تأكيد ض��رورة أن يع��رف من هلك ان��ه إنما هل��ك لاختياره 
طريق الضلالة، أو أن يعرف من يحيا أنه إنما حيي لاختي��اره طريق الهداية، فالمهم أن يكون 
الإنس��ان عارفاً بما اختار، فلا يهل��ك وهو جاهل بالأم��ر، وكذلك لا يكفي للم��رء أن يكون على 
الطريق الصواب، بل يريد الل��ه منه أن يكون عارف��اً بأنه على صواب، وأن يك��ون اختياره له 
عن دليل وبيّنة. ولا يعني تغيّر الإنسان بسبب فكرة أو كلمة ضرورة أن يحدث التحول المعلن 
لديه دفعة واحدة، لأن تغيي��ر المواقف والعقائد والإعلان عنه ليس بالأم��ر الهين، فهو يغيّر 
تاريخه، بل ونوعية وج��وده، ولكن الفكرة النيّرة تهز الإنس��ان - المنص��ف الواعي - وتدفعه 
الى مزيد م��ن البحث، وص��ولًا للحقيق��ة الكامل��ة، وإذا اتضحت ل��ه البينة آم��ن، إلا أن يكون 
معانداً، والمعاندون قليل��ون، أما ما نراه في عام��ة الناس من عدم الاهتداء ال��ى نور الحق فهو 

محاضرات

مسؤولية العلماء

.إضاءات من محاضر
 لسماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي

روي عن الإمام جعفر 
الصادق ، أنه قال لواحد 
من خيرة أصحابه وأعوانه.
»لأحملنّ ذنوب سفهائكم 
على علمائكم«. وإن كلمة 
»علماء« لا تعني مراجع 
التقليد فحسب، بل إن 
الخطاب يشمل كل من 
يمتلك علماً في أي مجال، 
وبالطبع فإنه كلما ازداد 
العلم، كانت المسؤولية 
أكبر وأثقل. كما إنّ 
دور العالم يختلف عن 
دور غيره من الناس، فهو 
مسؤول عن نفسه وعن 
أفراد المجتمع كلهم.

المرجع الديني
السيد صادق الحسيني الشيرازي
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التعصب الناش��ئ من الجهل وعدم انكشاف 
البيّن��ة، الأم��ر ال��ذي يحت��اج ال��ى وس��ائل 

وفرص كفيلة بذلك.
ee )إن مف��ردة »أقيموا« ف��ي قول��ه )تعالى

»أن أقيموا الدّي��ن ولا تتفرق��وا فيه« تعني 
الثب��ات، فمث�اًل، أداء الص�الة يختل��ف ع��ن 
عليه��ا،  والثب��ات  الص�الة  ب��روح  الالت��زام 
ففي زي��ارة الإم��ام الحس� ني وردت هذه 
الفقرة )أش��هد أن��ك قد أقم��ت الصلاة( أي 
أن��ه ق��د الت��زم روح الص�الة وثب��ت عليها، 
ولا  والمجتم��ع.  نفس��ه  ف��ي  قائم��ة  وجعله��ا 
ريب أن الخط��اب القرآني موجّ��ه الى عامة 
الناس وسائر المس��لمين والمتدينين، ولكن ما 
الدي��ن؟ القرآن الك��ريم يق��ول: »إنَّ الدّين 
عند الله الإس�الم«. ما يعني ان المستحبات 
والمكروه��ات وأخلاقي��ات الإس�الم وآداب��ه 
وغيره��ا م��ن التش��ريعات الإس�المية ه��ي 
ق��وام دائ��رة الآم��ر )أقيم��وا(، ويج��ب أن 
نلاحظ بدق��ة ان الق��رآن الك��ريم لم يقل 
)أقيم��وا  ق��ال:  ب��ل  الواجب��ات(،  )أقيم��وا 
دائ��رة  ضم��ن  يق��ع  م��ا  كل  أي  الدي��ن(. 
الدي��ن. لك��ن م��ن المؤك��د أن أهل العل��م لهم 
خصوصيته��م، ويتعيّن عليهم إب�الغ الناس 
بمس��ائل الح�الل والح��رام وأص��ول الدين 
ع��ن  روي  الص��دد  ه��ذا  وف��ي  وفروع��ه.. 
الإمام جعف��ر الصادق ، أن��ه قال لواحد 
من خي��رة أصحاب��ه وأعوانه، وه��و الحارث 
ب��ن مغيرة: »لأحمل��نّ ذنوب س��فهائكم على 
تعن��ي  لا  )علم��اء(  كلم��ة  وإن  علمائك��م«. 
مراج��ع التقلي��د فحس��ب، ب��ل إن الخط��اب 
يش��مل كل م��ن يمتل��ك علم��اً ف��ي أي مجال، 
كان��ت  العل��م،  ازداد  كلم��ا  فإن��ه  وبالطب��ع 
العال��م  دور  إن  وأثق��ل.  أكب��ر  المس��ؤولية 
فه��و  الن��اس،  م��ن  غي��ره  دور  ع��ن  يختل��ف 
مسؤول عن نفسه وعن أفراد المجتمع كلهم، 
ويج��ب أن نعل��م ب��أن الن��اس إذا م��ا قارفوا 
الذنوب - كأن يكون الفرد المس��لم لا يصلي، 
ولا يؤدي واجباته ووظائفه الدينية - فإن 
ذنوبه��م تق��ع عل��ى عاتقن��ا، إلا إذا عجزن��ا 
حق��اً ع��ن القي��ام بش��يء حياله��ا، وأعذرنا 

. الله
ee قد جعل لأه��ل العلم منزلة  إن الله

العال��م  ص�الة  وإن  عن��ده،  رفيع��اً  ومقام��اً 
وعبادات��ه الأخ��رى، تفض��ل ص�الة العابد 
بأل��ف ضع��ف، ف��كان م��ن الطبيع��ي - طبقاً 
لهذا المقام - أن تتضاعف مس��ؤولية العالم 
أمام الل��ه . من هنا لابدّ من الإش��ارة الى 
بعض المواطن في التاريخ الإس�المي، تتعلق 

بالمصاع��ب والمعان��اة الت��ي تحملها الرس��ول 
الرس��الة  تبلي��غ  طري��ق  عل��ى    الأك��رم
  بُع��ث أن  فبع��د  الس��محاء.  الإس�المية 
بالرس��الة، اعتل��ى جب��ل الصف��ا، ث��م جبل 
المروة، ودعا الناس ال��ى عبادة الله الواحد 
الأح��د، غي��ر أن المش��ركين راح��وا يرمون��ه 
الش��ريف،  بدن��ه  أدم��وا  حت��ى  بالحج��ارة، 
فب��ادرت إليه ملائك��ة الس��ماء تلتمس منه 
الرس��ول  ان  الا  المش��ركين،  لإب��ادة  الأم��ر 
الأكرم  ل��م يقب��ل، وق��ال: »الله��م اهد 
  قومي«. وعلى اثر اس��تقامة رسول الله
في قول��ه وعمل��ه، وبع��د مضي نح��و إحدى 
وعش��رين س��نة من بدء دعوته، دخل أكثر 
هؤلاء المش��ركين، أو أبناؤهم الى الإسلام. 
إن النبي  ل��م يدع على أولئك المش��ركين 
بالويل والثبور، ذلك لأن��ه  رحمة، وكان 
يق��ول: )بُعث��ت رحم��ة(. والل��ه  يأمرن��ا 
  ف��ي كتاب��ه الحكي��م أن نتعلَم م��ن نبيَه
كم��ا يج��ب أن نعل��م أن أكث��ر الناس ليس��وا 
معاندي��ن، نعم، ق��د يكون��ون متعصب�ني، إلا 
فمث�ال  معاندي��ن.  بالض��رورة  ليس��وا  أنه��م 
غي��ر  )م��ن  كاتب��اً  كان  العيَاش��ي  أن  يُذك��ر 
الش��يعة( متعصب��اً، لكن��ه ل��م يك��ن معانداً، 
الش��يعة  الش��باب  بع��ض  بصَ��ره  فلم��ا 
 ، بالحقيق��ة، اخت��ار مذه��ب أه��ل البيت
 300( أبي��ه  م��ن  ورث  عندم��ا  أَن��ه  بحي��ث 
ألف( من المس��كوكات الذهبي��ة ـ أي ما يربو 
عل��ى طن م��ن الذهب بحس��اب الي��وم ـ بذل 
كل ه��ذه الث��روة في خدم��ة المذه��ب الحقَ، 
وربَ��ى أف��راداً مث��ل )الكش��ي( ال��ذي لاق��ى 
كتاب��ه الموس��وم ب��ـ )رج��ال الكش��ي( فائ��ق 
الس��معة ف��ي تصنيفه لعلم��اء الش��يعة في 
مج��ال الحدي��ث والرواي��ة. فلنس��تفد ف��ي 
ساعاتنا وأيامنا القادمة أكثر من ذي قبل، 
ولنعم��ل إلى جن��ب إص�الح ال��ذات، لهداية 
م��ا  الذي��ن لا يعلم��ون، ولنفع��ل كل  أولئ��ك 
باس��تطاعتنا عمله، من إقامة مجالس أهل 
البيت ، وعقد جلس��ات الق��رآن، أو حتى 
حث الأفراد للمش��اركة في مثل ه��ذا النوع 
من أعمال الخي��ر، وقضاء حاج��ات الناس، 
ومس��اعدة المقهوري��ن والمحروم�ني والأيتام 
الدي��ن،  دعائ��م  ترس��يخ  لأج��ل  والأرام��ل 

امتثالًا للأمر الإلهي )أقيموا الدين(. 

في ذلك جفاء!

م���ؤش���رات ع���دي���دة ت���دل ع��ل��ى أن 
تفتقد  دينية  م��ؤس��س��ات  ف��ي  مفاصل 
ك��ث��ي��راً من  ف��ق��دت  ب��ع��د أن  رس��ال��ي��ت��ه��ا 
بريقها الروحي كما أنها لم تعد منتجة 
جاذب  لنمط  عاكسة  أو  جديدة  لأفكار 
على  تموضعها  بسبب   - أصبحت  حيث 
معوقات  على  استقوائها  وع��دم  ذاتها 
من  تستورد  مؤسسة،  نهوضها- وكأنها 
الى  وت��ص��دره  حمله  تيسر  م��ا  ال��ت��راث 
محاولات  ذل��ك  يتخلل  أن  دون  ال��ن��اس 
وتستبقي  ال��ت��راث  ن��ض��ارة  تستحفظ 
الحياة  مستجدات  مع  المؤسسة  تفاعل 
مؤسسات  اكتفت  فقد  واستحقاقاتها، 
دائرة  في  تتحرك  بأن   - غالباً   - دينية 
رد الفعل دون أن تكون صاحبة مبادرة، 
فهي تتلقى ما يستجد من أفكار وأحداث 
المناسبة  الصبغة  لتعطيها  وإنج���ازات 
جعل  ما  وهو  الجمهور،  الى  تصدرها  ثم 
 / )المؤسسة  الطرفين  بين  تتسع  الهوة 

الجمهور(.
على   - ع��م��وم��اً   - يحافظ  ال���ذي  إن 
العلاقة الروحية بين المؤسسة الدينية 
وجمهورها والمتوجة بالثقة والاطمئنان 
كما  مؤسسة،  وليس  ذات��اً  )المرجع(  هو 
أكثر  انحسر  قد  الإب��داع��ي  الجانب  أن 
فأكثر ليتمثل بـ)المرجع( دون المؤسسات 
الحوزات  ومنظومة  والخيرية  الثقافية 
وال���وك�ل�اء الم��رت��ب��ط��ة ب��ه ب��ال��رغ��م من 
)الظروف الضاغطة( التي تعيق حركة 
المصلحة  )محددات(  ومقتضيات  المرجع 
يفيض  التي  الأبوية  والرعاية  العامة 
كما  الجميع،  على  المرجعية  مقام  بها 
مؤسسات  ت��ردد  الأزم��ة  يعمق  ال��ذي  أن 
نقدية  بـ)منهجية(  الانطلاق  في  دينية 
السلبية  الم��داراة  عن  يبتعد  أساس  على 
إمكانيات  يمتلك  ل��ـ)ن��اه��ج(  وافتقارها 

التغيير والإصلاح والتأسيس المتجدد.
بعد  )م��ا  الحرية  زم��ن  نعيش  ونحن 
هذه  ط��رح  ال��ى  يدعو  ما  ف��إن  التقية(، 
البعض  ي��راه��ا  ربم���ا  ال��ت��ي   - ال���ق���راءة 
إح��س��اس  ه��و    - ق��اس��ي��ة   أو  متحاملة 
المؤسساتي  العمل  معوقات  بأن  يتنامى 
تحولت  قد  التقية(  )زمن  فرضها  التي 
التعايش  ال��ى  البعض  يدعو  واق��ع  ال��ى 
م��ع��ه، وال���ى أج���ل غ��ي��ر م��ع��ل��وم، فليس 
ف��ي الأف����ق م��ا ي��ش��ي��ر ال���ى الح����ل، وف��ي 
لإمامنا    - بالله   والعياذ    - جفاء   ذلك 
جعفر  ال���ل���ه  ع��ب��د  أب����ي  )الم����ؤس����س( 
شهادته  ذك��رى  تمر  ال��ذي    الصادق
نحرص  والتي  الأي��ام  هذه  في  الأليمة 
إيماننا  نحيي  أن  لنا  فهل  إحيائها،  على 
الاكتفاء  دون  ال��ذك��رى  ب��ه��ذه  ال��ك��ام��ل 

بإحيائها الظاهري؟!.



الكلم الطيب

: قال الإمام جعفر ال�صادق
ee إنما يأم��ر بالمع��روف وينه��ى ع��ن المنكر م��ن كانت

فيه ثلاث خصال: عامل بما يأمر به وتارك لما ينهى 
عنه، عادل فيم��ا يأمر وعادل فيما ينه��ى، رفيق فيما 

يأمر ورفيق فيما ينهى.
ee إن من أشد الناس حس��رة يوم القيامة من وصف

عدلًا ثم عمل بغي��ره. إن العالم إذا ل��م يعمل بعلمه 
زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا.

ee لا يقب��ل الل��ه عم�اًل إلا بمعرف��ة، ولا معرف��ة إلا
بعمل، فم��ن عرف دلت��ه المعرفة على العم��ل، ومن لم 

يعمل فلا معرفة له، ألا إن الإيمان بعضه من بعض.
ee عل��ى فاتهم��وه  لدني��اه  محب��اً  العال��م  رأيت��م  إذا 

دينكم، فان كل محب لشيء يحوط ما أحب.
ee عن الح��ارث بن المغيرة ق��ال، لقيني أب��و عبد الله

الصادق  في طريق المدين��ة فقال: من ذا أحارث؟ 

قلت: نعم. قال: »أم��ا لأحملنّ ذنوب س��فهائكم على 
علمائكم«. ثم مضى فأتيته فاستأذنت عليه فدخلت 
فقلت: لقيتن��ي فقلت لأحمل��نّ ذنوب س��فهائكم على 
علمائك��م، فدخلني م��ن ذلك أمر عظيم، ق��ال: »نعم 
ما يمنعك��م إذا بلغكم عن الرج��ل منكم مما تكرهون 
وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه 
وتقول��وا ل��ه ق��ولًا بليغ��اً؟ فقل��ت ل��ه: جعل��ت فداك 
إذاً لا يطيعونن��ا ولا يقبل��ون منا فق��ال: »اهجروهم 

واجتنبوا مجالسهم«.
ee قال: »إن العلماء : عن أبي عبد الله الص��ادق

ث��وا درهماً  ورثة الأنبي��اء وذاك أن الأنبي��اء لم يورِّ
ولا دين��اراً، وإنم��ا أورث��وا أحادي��ث م��ن أحاديثه��م، 
فمن أخذ بش��يء منها فقد أخذ حظاً وافراًً، فانظروا 
علمكم ه��ذا عم��ن تأخذون��ه، ف��إنَّ فينا أه��ل البيت 
ف��ي كل خل��ف ع��دولًا ينف��ون عن��ه تحري��ف الغالين 

وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين«.
ee :روي عن الإمام الصادق في تفس��ير قوله تعالى

»إِنما يخش��ى الل��ه مِنْ عب��ادِهِ الْعلم��اءُ« قَ��ال: »يعني 
قْ فعلُهُ  قَ فعلُه قَولَه، ومَنْ ل��م يُصَدِّ بِالعلماء مَنْ ص��دَّ

قَولَهُ فَليس بِعالم«.
ee  ع��ن أب��ي بصي��ر، ق��ال: س��معت أب��ا عبدالله

يق��ول: من عل��م خي��راً فل��ه مثل أج��ر من عم��ل به. 
ق��ال: قلت: ف��إن علمه غي��ره يجري ذلك ل��ه، قال: 
»إن علَّم��ه الن��اس كله��م جرى ل��ه«. قلت: ف��إن مات. 

قال : »وإنْ مات«.
ee يا ش��يعة آل محمد: اعلم��وا أنه ليس من��ا مَنْ لم

يملكَ نفسَ��ه عند غضبِه، ومَنْ لم يُحسِنَ صحبة مَنْ 
صَحب��ه، ومخالقة مَ��نْ خالق��ه، ومرافقة مَ��نْ رافقه، 
ومجاورة مَ��نْ ج��اوره، ومُمالحة من مالحه، يا ش��يعة 
آل محمد اتقوا الله ما اس��تطعتم ولا ح��ول ولا قوة 

إلا بالله.
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يؤكد الإم��ام الراحل المجدد الس��يد 
أن     الش��يرازي الحس��يني  محم��د 
الس��ماء  إل��ى  انتمائه��ا  الأدي��ان بحك��م 
والص�الح  والح��ق  بالخي��ر  إلا  تأم��ر  لا 
والإحس��ان،  والرحم��ة  والمحب��ة  والب��ر 
ولا توصي إلا بالأمن والس��لم والسلام، 
وم��ا كان��ت يوم��اً عائق��اً أم��ام التعايش 
والتع��ارف والح��وار، وإنما العائ��ق يكمن 
يمتلك��ون  أنه��م  يتوهم��ون  الذي��ن  ف��ي 
الحقيق��ة المطلق��ة، ويس��تغلون الأدي��ان 
للتحك��م في أق��دار الن��اس ومصائرهم، 
عب��ر العن��ف والطغي��ان. لذلك ف��إن من 
الضروري التفري��ق بين الأف��كار الحقة 
الت��ي تس��تند على قي��م العق��ل والحوار 
الإنساني،  والتشارك  السلمي  والتعايش 
تس��تخدم  الت��ي  الأف��كار  تل��ك  وب�ني 
ق��وة الاك��راه والتس��لط للس��يطرة على 
فردي��ة.  غاي��ات  لتحقي��ق  الآخري��ن 
يقول  : »الناس بطبيعتهم لا يميلون 
إلى الأف��راد العنيفين وس��يئي الأخلاق، 
أصح��اب  بع��ض  واس��تطاع  ح��دث  وإذا 
الق��درة والعنف اس��تغفال مجموعة من 
الناس لفت��رة وخداعهم، ف��إن أوراقهم 
الأم��ر  وينقل��ب  تنكش��ف  م��ا  س��رعان 
عليه��م وينف��ض الن��اس م��ن حولهم إن 
لم ينقلب��وا عليه��م«. لذلك ف��إن أعمال 
ق��ام  الت��ي  والقت��ل  والتش��ريد  القم��ع 
به��ا الطغ��اة والتكفيري��ون ل��م تفت من 
وإن   ، البي��ت بأه��ل  المؤمن�ني  تمس��ك 
أتب��اع أهل البي��ت  الى رفع��ة وتقدم 
وعل��ى طري��ق اس��تعادة دوره��م الكامل 
في الحياة، بينما التكفيريون يطاردهم 
مجتم��ع الحري��ة وحق��وق الإنس��ان م��ن 
جح��ر ال��ى جح��ر تطهي��راً ل�لأرض من 
أرجاس��هم، بع��د أن لفظتهم الم��دن التي 
م��ن  الع��راق  خ�الص  وإن  فيه��ا،  ول��دوا 
الاس��تبداد وتح��رر مراق��د أه��ل البيت 
أم��ل  ناف��ذة  الرافدي��ن  فة لأرض  المش��رِّ
كبيرة بتحري��ر مراقد البقيع المقدس��ة 
من بقاي��ا الوهابية التكفيري��ة وبراثن 
ع��ن  والنه��ي  بالمنك��ر  )الأم��ر  عصاب��ات 
المع��روف( وإع��ادة إعمارها ول��ن يتحقق 

ذلك إلا بجهود جماهيرية ومؤسساتية 
وحاش��دة.  وفاعل��ة  منظم��ة  ودولي��ة 
محم��د  الس��يد  الس��عيد  الفقي��ه  يق��ول 
رض��ا الش��يرازي  : »إن م��ن الجف��اء 
  بيت��ه وأه��ل    الأعظ��م للنب��ي 
البقي��ع  أن تم��ر ذك��رى ه��دم أضرح��ة 
المقدس��ة دون أن نتوقف عنده��ا ونذكر 
عات��ق  عل��ى  الملق��اة  وبالمس��ؤولية  به��ا 
المس��لمين ف��ي ه��ذا المج��ال، فه��دم ه��ذه 
المراقد المطه��رة جريمة ب��كل المقاييس، 
وهي جريم��ة تحمل طاب��ع التناقض مع 
ذاته��ا أولًا، وم��ع القي��م الديني��ة ثانياً، 
وم��ع  ثالث��اً،  الحضاري��ة  الحال��ة  وم��ع 
واقع الأمة الإس�المية وتاريخها رابعاً. 
ف��إذا كان ه��دم القب��ور واجباً ش��رعياً، 
بعضه��ا  دون  بعضه��ا  هدم��ت  فلم��اذا 
الآخر؟ وإذا كانت الأبني��ة عليها بدعة 
وحراماً ش��رعاً، فلماذا نرى مرقد النبي 
الأعظم ، ما يزال مش��يّداً ولم يؤمر 
بهدمه إلى الآن؟ ولا نظن القوم يعملون 
بالتقية في هذا المج��ال، لأنهم ينكرونها 
ويقولون إن��ه لا تقية إلا م��ع الكفار؟ أم 
ولي��س  المس��لمين،  كل  يكفّ��رون  تراه��م 
ذلك ببعيد عنهم!«. ويضيف  : »لقد 
كانت المراق��د موجودة في مك��ة المكرّمة 
والمدين��ة المن��ورة حت��ى ف��ي أي��ام حكم 
الرس��ول  ولم نس��مع أنه أمر بهدمها 
أو نه��ى عن زيارته��ا، بل عدّت ج��زءاً من 
الش��عائر المهم��ة، فف��ي مكة قب��ر لهاجر 
زوجة النب��ي إبراهي��م  وكذلك قبر 
ابن��ه اس��ماعيل ، وفوق��ه بن��اء وهو 
المس��مّى اليوم بحجر اس��ماعيل، وهكذا 
قب��ور كثي��ر م��ن الأنبي��اء . ل��م يأمر 
النب��ي  ولا الذي��ن ج��اؤوا م��ن بع��ده 
به��دم أيّ م��ن تل��ك القب��ور. ولا يقتصر 
وج��ود المراق��د المطهّ��رة عن��د المس��لمين 
ف��ي  موج��ودة  ه��ي  ب��ل  الحج��از،  عل��ى 
أكث��ر أقطاره��م، وهذا ه��و واق��ع الأمة 

وتاريخها الممتد لأكثر من ألف عام!«.

البقيع.. 
أمل كبير!

البقيع.. موقف حاسم

أكملت  س��وداء  صفحة  ش��وال  من  الثامن 
نزعة  خطتها  وق��د  لأخ���رى،  وم��ه��دت  صفحات 
وسط  من  دفعتها  تكفيرية  لشرذمة  متوحشة 
ال��ص��ح��راء ل��ت��ه��دم أض���رح���ة أئ��م��ة م���ن أه��ل 
وهابية  ع��ص��اب��ات  هجمت  ح��ي��ث   ، البيت
في  وخ��راب��اً  ه��دم��اً  لتعيث  1925م  ال��ع��ام  ف��ي 
الرسول  أولاد  أض��رح��ة  يضم  ال��ذي  »البقيع« 
علي،  والسجاد  الحسن،  المجتبى   : الأعظم
لتعود   ، جعفر وال��ص��ادق  محمد،  وال��ب��اق��ر 
رؤوس  وتقطع  1926م  ال��ع��ام  ف��ي  أخ���رى  م��رة 
بالسيوف    البيت أه��ل  أتباع  من  غفير  ع��دد 
سبقتها  قد  أعمال  وه��ي  الأح��س��اء،  مناطق  في 
سنة  في  جرى  ما  منها  عديدة  إجرامية  أعمال 
تكفيرية  ع��ص��اب��ة  اج��ت��اح��ت  ح��ي��ث  1802م، 
سيد  ضريح  حرمة  وانتهكت  ك��رب�الء،  مدينة 
م��ئ��ات  وق��ت��ل��ت  س��ل��ب��ت  أن  ب��ع��د    الشهداء
الم��دن��ي�ني، ك��ل ذل��ك وغ��ي��ره وص���ولًا ال��ى تفجير 
في  بسامراء    العسكريين الإم��ام�ني  ضريح 
وعمليات  وتفجيرات  و2007م،   2006 ال��ع��ام 
انتحارية مستمرة ضد مواكب زوار أضرحة أهل 
مريعة  إرهابية  وأعمال  العراق،  في    البيت

ضد شيعة أفغانستان وباكستان وغيرها.
السلفيون  سماها  كما  ـ  منهاتن«  »غزوة  بعد 
سبتمبر(   11 ب��ـ)أح��داث  المعروفة  ـ  الوهابيون 
اكتشف  الأب���ري���اء  آلاف  ب��ح��ي��اة  أودت  وال��ت��ي 
حرية  يهدد  سرطانياً  ف��ك��راً  هناك  أن  العالم 
منظومة  عبر  ينمو  وأنه  العالمي  والسلام  الفكر 
برعاية  وتحظى  مؤسساتها  لها  متطرفة  دينية 
من  العراق  في   - ذل��ك  بعد   - ج��رى  ما  وأن  دول، 
مسؤوليات  أمام  العالم  جعل  قد  إرهابية  أعمال 
عدو  مع  وجودية  ومواجهة  وأخلاقية،  إنسانية 
أهل  أت��ب��اع  م��ن  الأل���وف  ع��ش��رات  قتل  متوحش 
على  شنوها  تكفيرية«  »غ��زوات  عبر    البيت
مدى عشرات السنين - وما زالت  -  ولم يكن من 

صوت عدل يستنكر تلك الأعمال الإجرامية.
إن بقاء قبور البقيع مهدمة هو بمثابة تأييد 
والتي  »تخريبيون«  أطلقها  تكفيرية  لفتاوى 
بسببها هدمت قبور وقتلت نفوس وأحرقت مدن. 
كبرى،  مسؤوليات  الجميع  على  فإن  ذلك  وإزاء 
البيت : فتح »فوري« لملف  أتباع أهل  وإن على 
حسم  لغرض  المقدسة  البقيع  قبور  بناء  إعادة 
جامعة  عبر  ال��ق��ري��ب«  »الح���ل  ب��اتج��اه  الم��وق��ف 
وإلا  الإسلامي،  المؤتمر  ومنظمة  العربية  الدول 
)أضرحة  قضية  إن  حيث  العادل«.  »التدويل  فـ 
نبيلة،  وإن��س��ان��ي��ة  ع��ادل��ة،  حقوقية  البقيع( 

ودينية مقدسة }وقُلْ اعْمَلُوا{.
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صاحب الكلمات... في ذكراه التاسعة

ee لا يبل��غ الإنس��ان غايته م��ن الكلمة
بمجرد التفكر بمقاصده��ا والتأمل في 
ثناياه��ا، ب��ل من خ�الل وعيه��ا والجهر 
بكلم��ة  الجه��ر  كان  وإنْ  بمضامينه��ا، 
طالب��ه،  ع��زّ  وموق��ف  بس��الة  الح��ق 
عص��ارة  تس��تنطق  رحل��ة  والكلم��ة 
مسيرة طويلة وشاقة في آفاق الحياة، 
بحلوها ومرها، وحقه��ا وباطلها، وأكبر 
الابتع��اد  ف��ي  يرتك��ن  الكلم��ة  أخط��ار 
ع��ن وع��ي أبعاده��ا، فطالما أري��د بكلمة 
الح��ق باط�اًل. إنه��ا أخط��ار وهواج��س 
كلم��ة  أصح��اب  جعل��ت  واس��تحقاقات 
الحياة »قليل ما ه��م«. وربما كان الذين 
أدرك��وا حي��اة الكلم��ة أكث��ر م��ن قل��ة 
»الغرباء«، لكن سلطة الظلم تجعل »في 
العين قذى وفي الحلق ش��جا«.. والأهم: 
تم��وت،  لا  والحي��اة  الإنس��ان  كلم��ة  إن 
»ي��ا يزي��د.. فك��د كيدك، واس��ع س��عيك، 
وناصب جهدك، فوالل��ه لا تمحو ذكرنا«. 
وإن لكلم��ة الح��ق قـ��وة بق��اء وفاعلية 

تأثير وتغيير.
ee إن الذي يدفع الى البح��ث عن الكلمة

هو الحاجة إليها، وق��د يتعرض بعض من 
يبحث عنها الى مؤث��رات قد تدفع به الى 
اس��تعدائها أو مناقضتها اس��ترضاء لهوى 
النفس، أو اس��تجهالًا للعقل عبر التمسك 
بس��طحيتها أو بعض حقها، أو جبناً بفعل 
الخ��وف، أو حرصاً بداف��ع مصلحة )الأنا( 
الت��ي ربم��ا تحج��ب ع��ن صاحبه��ا ش��مس 
الع��دل. م��ن هن��ا كان��ت وس��تبقى الكلم��ة 
الحرة الطريق الى المواق��ف النبيلة التي 
ويص��رح  الإنس��ان    - الإنس��ان   يتبناه��ا 
بها ول��و عند س��لطان جائر، فم��ا من كلمة 
خلدت إنس��اناً ل��م يك��ن حافزه ف��ي قولها 
إنس��انياً، وم��ا من كلم��ة رفع��ت إنس��اناً، لو 
ل��م يك��ن قائله��ا ق��د ع��اش الواق��ع الذي 
يعيش��ه الناس بم��ا في��ه وحول��ه، فيتألم 
فض��اءات  ال��ى  معه��م  ويحل��ق  بآلامه��م، 
أمانيه��م، فه��و منهم وفيه��م. ولك��ي تصل 
ال��ى  ال��ى الآخري��ن وقب��ل ذل��ك  الكلم��ة 
وع��ي صاحبه��ا لتفع��ل فعله��ا ف��ي العقول 
والقل��وب، كان لابد ب��أن لا يكتفي الواحد 
منا بما قاله الآخرون من كلمات ليتحجر 
أمام حروفها ومعانيه��ا القديمة متجاهلًا 
تج��دد  بفع��ل  اس��تجدت  الت��ي  المعان��ي 
الحياة، ومس��يرة ادراكات العقل الإنساني 

وانفتاحات��ه، وعندها يك��ون للكلمة معنى 
آخر وربما لا يعد له��ا أي معنى، لذا ينبغي 
التعامل مع تراث الكلمة عبر الاس��تمداد 
منه بالش��كل الذي ينس��جم م��ع حاجتنا 
ومش��اعرنا ولا يتصارع م��ع واقعنا، فنصل 
تراث الأج��داد الى الأحف��اد بلغة تحفظ 
حق التغي��رات التي طرأت خ�الل الحقبة 
الزمنية الممتدة من زمن ولادة الكلمة إلى 
زمنن��ا اليوم حيث نس��تنطقها م��ن جديد، 
ليك��ون ناقلها قد أب��دع في وضعها بش��كل 
يتواف��ق م��ع زم��ن غي��ر ال��ذي ول��دت فيه، 
فـ»الحكمة أن تضع الش��يء ف��ي موضعه«، 
وإلا ل��م يك��ن لتل��ك الكلم��ة معن��ى كام��ل 
أو معن��ى يذك��ر، إذا ل��م تك��ن ض��د المعنى 
أص�اًل، ف��إن م��ن أه��م مقوم��ات )الكلم��ة( 
التي تفرض حضورها ف��ي وعي الآخرين 
أن يك��ون له��ا معن��ى يتفاع��ل مع الإنس��ان 
والحي��اة ليك��ون للكلم��ة ص��دى يتح��رك 

يتأثر ويؤثر.
ee الإم��ام وكلم��ات  باق��ون«.  »والعلم��اء 

المج��دد الش��يرازي م��ا زال��ت باقيـ��ة بم��ا 
إنه��ا  حي��ث  الحي��اة،  قي��م  م��ن  تكتنف��ه 
كلم��ة  م��ن  وبقاءه��ا  حياته��ا  اس��تمدت 
ال��ى  الحقيقي�ني  والدع��اة  الإس�الم 
حياته��ا: الرس��ول الأعظ��م محم��د وآله 
الل��ه  أذه��ب  الذي��ن  الطاهري��ن  الطيب�ني 
عنهم )وحده��م ودون غيره��م( الرجس 
فطهره��م تطهيراً، الذي��ن عندهم الكلمة 
»الكلم��ة« وكلم��ة الحي��اة بمعناه��ا المطلق 
وأفقه��ا الأرح��ب، عل��ى أن ذلك لي��س فيه 
صن��ع  ف��ي  )غيره��م(  لجه��ود  مص��ادرة 
الحي��اة، والش��هادة عل��ى طري��ق حريتها، 
لك��ن م��ا عن��د )غيره��م( إم��ا ح��ق ناقص 
وإم��ا باط��ل مح��ض، والاثن��ان لا يعطيـان 
الحيـاة الكامل��ة. علماً أنه��م  قد أبقوا 
ب��اب الاجته��اد مفتوح��اً وح��ذروا م��ن أن 
العك��س  ب��ل  بالرج��ال،  يع��رف  لا  الح��ق 

هو الصحيح.
ee من أروع ما أشار إليه الإمام الشيرازي

الراحل ف��ي كلمات الإنس��ان والحياة حث 
المجامي��ع الدولية ك��ي تق��وم بـ)الضغوط 
الش��ديدة( عل��ى كل حكوم��ة تري��د ظلم 
ش��عبها، ذل��ك أن الإنس��ان م��ن حي��ث ه��و 
إنس��ان لا يرى فرق��اً في الظل��م الذي يقع 
عليه س��واء أكان من أهل الدار أو من غير 
أهل الدار فالظلم ظل��م. وهو ما يحكم به 

العقل أيضاً، كما لا يجوز ف��ي حكم العقل 
والش��رع أن ن��دع أمث��ال موس��يليني وهتلر 
يش��اؤون  م��ا  يفعل��ون  وص��دام  وس��تالين 
بش��عوبهم تش��ريداً ومط��اردة ومص��ادرة 
للأموال وقتلًا للأنفس بحجة أنها ش��ؤون 
داخلية! فإذا اشتكى أبناء بلد عند سائر 
المحام�ني  يرس��لوا  أن  عليه��م  كان  الأمم 
والقضاة، فإذا رأوا صحة الشكوى أنقذوا 
المظلوم م��ن براث��ن الظالم. وهذه إش��ارة 
س��بق بها الإم��ام الش��يرازي - بس��نوات - 
المجتم��ع الدولي ال��ى طريق ضم��ان حياة 
الإنسان - أي إنس��ان - في العالم وحريته 
ووجوده وكرامته، بغ��ض النظر عن دينه 
ومعتقده وجنس��ه وقوميت��ه ولونه، وذلك 
   ًعبر تعـ��اون المجتم��ع الدولي، مش��يرا
بذلك ال��ى ض��رورة الحفاظ عل��ى حقوق 
الش��عوب  وحري��ة  وكرامت��ه  الإنس��ان 
ورفاهه��ا، وص��ولًا لتحقيق الأم��ن الوطني 
ه��ذا  وإن  البش��رية،  وتق��دم  والعالم��ي 
التع��اون يش��كل دواف��ع هائلة ف��ي تقارب 
الش��عوب والأمم والحضارات فيم��ا بينها، 
وعلى كافة العلاقات الإنس��انية والمصالح 
الدنيوية، وه��و ما يعمل في الوقت نفس��ه 
على توس��يع مس��احة )لقاء الحض��ارات(، 
للإنس��ان  خدم��ة  بينه��ا،  الح��وار  لغ��رض 
وخي��ره  والعـال��م  ورفاهيـت��ه،  وحريت��ه 

وسلامه وتقدمه.

٭ إصدار: مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية
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٭ توزيع: مؤسسة المستقبل للثقافة والإعلام
٭ تصميم وإخراج: موقع الإمام الشيرازي
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